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 د. هشام سيد عبد المجيد .

ملخص ورقة عمل

علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة 
أ.د هشام سيد عبد المجيد

الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية- جامعة حلوان

مفهوم العقوبات البديلة وأهميتها:

العقوبات البديلة هي البديل الكامل عن العقوبات السالبة للحرية, حيث يتم إخضاع مرتكب الجريمة لمجموعة من الالتزامات السلبية والايجابية والتي لا تستهدف إيلام المحكوم عليه بل إنها تهذيب وعلاج يقود إلى التأهيل وبالتالي تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع.
إذا كان من الضروري وجود عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم تتناسب مع درجة كل جريمة, فإن العقوبة وحدها لا تكفي في معظم الأحيان لتحقيق الغرض الأسمى منها وفي هذا السياق نرى سلوى بكير نجد أن من أهم أغراض تطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم يتمثل في تحقيق العدالة أي النيل من حقوق المجرم بقدر ما اعتدى على حقوق الآخرين, وكذلك الردع العام أي إنذار الناس كافة بعاقبة السلوك الإجرامي, وأخيرا في الردع الخاص أي تأهيل المجرم وإعادة تكيفه مع المجتمع بحيث لا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

لذلك فإن اقتصار التعامل مع مرتكبي الجرائم على العقوبات الجنائية فقط لا يحقق الهدف منها وبالتالي من الممكن أن يعود المجرم مرة أخرى إلى ارتكاب جريمة أخرى وقد تكون أشد كنوع من الانتقام مما تعرض له, أو لفقده مصدر رزقه أو عمله أو لأنه لم يمر بالتجارب الإيجابية التي تجعله يغير سلوكه الإجرامي. ومن هذا المنطلق كان من الضروري التفكير على أسس علمية على التعامل المتكامل مع الجريمة ومع كل ما يحيط بها قانونيا واجتماعية ونفسيا.
الفئات التي تطبق عليها العقوبات البديلة:

وإذا كان من المهم في البداية تحديد الفئات التي من الممكن أن تطبق عليها العقوبات البديلة, فقد تعرضنا في هذه الورقة إلى العديد من وجهات النظر التي تحدد أنواع الجرائم وتصنيفات وخلصنا منها إلى أن أهم الفئات التي يمكن أن تطبق عليها العقوبات البديلة هي:

وعموما يمكن أن نصنف مرتكبي الجرائم الذين من الممكن أن تطبق عليهم العقوبات البديلة في التصنيفات التالية:

1) المتهمون الذين لم يرتكبوا جرائم كبرى تتسم بالإصرار أو ما يطلق عليها في القانون سبق الإصرار أو الترصد.

2) المتهمون الذين لم يركبوا الجرائم الخطيرة سواء باستخدام سلاح أو بدونه.
3) المتهمون الذين لا يشكلون أخطارا كبيرة على أنفسهم وعلى المجتمع.
4) الأطفال والمراهقين الذين ارتكبوا جرائم وهم فاقدي الأهلية في مرحلة التنشئة الاجتماعية.
5) متعاطيي أو مدمني المواد المخدرة أو الكحوليات وغيرها الذين يحتاجون إلى العلاج.
أهمية تطبيق العقوبات البديلة وفوائدها:

غالبا ما تعجز العقوبات التقليدية القائمة على سلب الحرية عن تحقيق هذا الهدف. فالعقوبات التقليدية تعني ببساطة مصطلحات السجن أو الحبس أو إطلاق السراح لمرتكبي الجرائم. وربما تؤدي هذه العقوبات التقليدية إلى تحقيق العدالة, إلا أن العقوبات البديلة تحقق لمرتكبي الجرائم وللمجتمع فوائد عديدة, حيث توفر لهم مهارات التوظيف, والعلاج من الإدمان وكل أشكال التدخل والعلاج المختلفة.
وعموما فإن العقوبات البديلة يمكن أن تحقق بعض الفوائد أهمها:

1) التقليل من النفقات الباهظة لعقوبات الحبس أو السجن.

2) تيسر من تفعيل العدالة من خلال توفير مدى واسع أمام المحاكم لاختيار العقوبة المناسبة لكل جريمة.
3) التحقق أو التأكيد على الأمن العام من خلال توفير إجراءات الرقابة والمحاسبة.
4) تحويل أو تغيير المجرمين أو المتهمين إلى مواطنين منتجين, وبتحديد أكثر انخراط المجرمين في عملية تسمح لهم بتغيير أنفسهم والتحول إلى مواطنين صالحين منتجين.
الخدمات المقدمة من خلال برامج العقوبات البديلة:


تتنوع الخدمات المقدمة للفئات التي تدخل في نطاق العقوبات البديلة ونذكر منها:

1- الخدمات التعليمية والصحية المتنوعة        2- الخدمات المرتبطة بعمليات التوظيف
3- تعلم المهارات الحياتية المتنوعة 
     4-
أنشطة الإرشاد وتدعيم الأسرة
5- تغيير الظروف المادية السيئة               6- الخدمات المرتبطة بالعلاج من الإدمان وغيرها

7- الجماعات الإصلاحية للسيدات             8- برامج التعديل المعارف والسلوك

الإطار العلمي والتطبيقي لممارسة الخدمة الاجتماعية في مجال العقوبات البديلة:

تفرض الخدمات المقدمة لمرتكبي الجرائم في مجال العقوبات البديلة أهمية دور الخدمة الاجتماعية في المشاركة في تقديم هذه الخدمات وتحقيق الهدف من العقوبات البديلة. ولعل ما يجعل مهنة الخدمة الاجتماعية مؤهلة للقيام بأداء هذا الدور هو تميزها بالعديد من الخصائص منها التركيز على المشكلات المعقدة والمتشعبة والتي تتطلب القيام بممارسة متكاملة. وكذلك تركيز الخدمة الاجتماعية على استهداف تغيير البيئة وهذا ما يتطلبه العمل مع هذه الفئات. هذا بالإضافة إلى التدخل الفعال للمهنة والذي يتضمن المدافعة عن الحقوق والحصول العادل على الخدمات, وأخيرا وأخير التزام المهنة بالعديد من القيم الإنسانية والمبادئ المهنية التي يتضمنها ميثاقها الأخلاقي والذي يركز على احترام كرامة الإنسان وحريته وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهداف الخدمة الاجتماعية في مجال العقوبات البديلة:
1) المساهمة في تعديل الأفكار اللاعقلانية لدى مرتكبي الجرائم وإبدالها بأفكار إيجابية بناءة.

2) المساهمة في تعديل أنماط السلوكية الانحرافية أو المضادة للمجتمع.
3) المساهمة في تغيير البيئة الاجتماعية والمادية المحيطة بالفرد والتي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة.
4) إكساب مرتكب الجريمة المهارات الوظيفية والاجتماعية ا التي تمكنه من العيش كمواطن صالح ومنتج.
5) ربط مرتكب الجريمة بالخدمات المتنوعة المتوفرة في المجتمع والتي تسهم بدرجة أو بأخرى في إشباعه لحاجاته المتنوعة, وتزيد من انتمائه للمجتمع.
6) تغيير نظرة المجتمع نحو هذه النوعية من مرتكبي الجرائم من خلال تفهمهم لطبيعة الظروف والدوافع التي أدت بهم على ارتكاب هذه الجرائم, وتوفير المناخ المناسب ليصبحوا مواطنين صالحين؟
هذا ويتطلب تحقيق هذه الأهداف وغيرها توفر العديد من العوامل المساعدة منها توفر مهارات نوعية لدى الأخصائيين ومؤسسات لديها الإمكانيات المناسبة, والتكامل مع أدوار التخصصات الأخرى.
أدوار الأخصائي الاجتماعي في مجال العقوبات البديلة:


يتطلب تحقيق الأخصائي الاجتماعي للأهداف السابقة القيام بالعديد من الأدوار أهمها:

الأخصائي الاجتماعي كوسيط Broker 

يستهدف الأخصائي الاجتماعي من القيام بهذا الدور ربط نسق العميل وهو مرتكب الجريمة بالمؤسسات والمصادر الملائمة والموجودة في المجتمع.
الأخصائي الاجتماعي كمدافع Advocate
يستهدف الأخصائي من قيامه بهذا الدور مساعدة مرتكب الجريمة علي حماية حقه في تلقي الرعاية والخدمات التي تشبع احتياجاته

الأخصائي الاجتماعي كمعلم Teacher:

يقوم هذا الدور علي تزويد مرتكبي الجرائم بالمعلومات والمهارات المطلوبة لتحسين أسلوب حياتهم وتغيير سلوكهم وتوفير فرص العمل لهم وتدريبهم على هذه المهارات. 

الأخصائي الاجتماعي كمعالج/ كمرشد Counselor/Clinician :
يساعد الأخصائي الاجتماعي مرتكبي الجرائم من خلال هذا الدور علي زيادة فاعلية وظائفهم الاجتماعية، وزيادة قدرتهم علي تفهم مشاعرهم، وتعديل سلوكياتهم وأفكارهم اللاعقلانية.

الأخصائي الاجتماعي كمدير للحالة  Case Manager
يتعلق هذا الدور بتحقيق استمرارية استفادة مرتكب الجريمة من الخدمة عن طريق متابعة الأخصائي الاجتماعي لخطوات وعمليات توصيل العميل للخدمات الملائمة لاحتياجاته.

أهم النماذج والنظريات التي يمكن استخدامها في مجال العقوبات البديلة:


يقوم الأخصائي الاجتماعي بالاعتماد على العديد من النظريات العلمية في إعداد وتنفيذ برامج التدخل المهني في مجال العقوبات البديلة التي تساعده في تحقيق الأهداف وأداء الأدوار على أسس علمية سليمة ونذكر منها على سبيل المثال:

1) نموذج إدارة الحالة Case management: وهذا النموذج يتضمن قيام الأخصائي بدور فني يتمثل في استخدام أساليب تغيير شخصية العميل وبيئته, ودور تنسيقي يتمثل في تنسيق الخدمات مع التخصصات الأخرى

2) تطبيقات التعديل المعرفي السلوكي والذي يركز على تغيير أفكار مرتكبي الجرائم اللاعقلانية وكذلك أنماط سلوكه اللاتوافيقة المرتبطة بالجريمة والعلاقات مع الآخرين.
3) برامج التدخل المهني القائمة على الممارسة العامة المتقدمة التي تهتم بالتكامل والتفاعل بين الأنساق الشخصية والبيئية لمرتكب الجريمة وتغييرها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
4) نموذج الدافعة الذي يتضمن الدفاع عن مرتكبي الجرائم للحصول على حقوقهم وتوصيل الخدمات المناسبة لهم بالعدالة المطلوبة.  

هذا وتتضمن هذه الورقة شرح ومختصر لأهمية النماذج والنظريات السابقة وغيرها ومبررات استخدامها مع مرتكبي الجرائم والتي تطبق عليهم العقوبات البديلة. 

